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عددهافىالغراء"الاداب"نشرتهليسابقمقالى!ذكرتقدكنت

اربعةالمقارنبالنقدتناولوالذي،ا(بغدادفىالفنربيع"بعوانالاسبق

هناكان،العامهذاربيعخلالبعدادفىاقيمتوجماعيةفرديةمعارض

وما.العراقيرص(الفنانبنجمعية"باسمتحفراتهتجريخامسامعرضا

لجهودواعياتطورالكونهالاهميةمنكبرةدرجةعلىالمعرضهذادام

ئ،الحديثالعراقيالفنتاريخفىمرةلاول،موحدة،هنا،فنانينا

انهعلىقدمتهقدذاتهاالفنانبنجمعيةدامتوما،كيرجماعيمعرض

مابالنصالجمعيةاصدرتهالذيالكتيبذكر-اعضائهاجهودخلأمة

يبدكلهما(حسنتقديمفىبسعيها؟ستمرادا،الانوالجمعية":يلي

المعرضهذافى،(عضائهاجهودصفوةتعرض،البلدهذ؟ئ(لفنانون

هذانقدنانقدمانثرنا3الاسبابهذهلكل،س"5791لعامالسنوي

بداناهماومتممين،شيعكلقبلالموضوعيةالعلميةالمنهجيةفيهمتوخين

لنايتيسروفيلك"الآداب"منالاسبقالعددفىالمنشورالمقارننقدنافى

وفتوحلالهالمعاصرالعراقيالفنتطورفىرأيناالاحالعربيللقاريءنقدنمان

يمكنكيماوكذلك0اخرىجهةمنوسواتهونقائصهجهةمنوانجازاته

يستطاعما؟همنعطيان،الصورةبهذهفنكاملأ،قدمناهالذبممابنقدنا

معرضعبررأيناهكما-الموسملهذاالفنيبغدادحصادعنمعرفته

.معارضمنسثقهوماالاولالسنويالجمعية

؟لسنويالمعرضهذافىاتدقيقعلىحملتنااخرىاسباباهناكإرصعلى

فنيةاصرةمرةلاولضمالمعرضانمنها،استثنائيةباهميةيتمتعالذي

الراوينوريوجوههاابرزومن-،(المعاعرالفنجماعة"هيجديدة

موضوعا،الانسافي.العطاءطيبةاسرة(حصنضنالمعرضانكما،-وحيدر-

،ونعنيالعامهذاموسمطيلةاحتجب!تقدكانتالتيوهي،فنياومضمونا

محمودالمجيدالتعبريالواقعيالفنانيمثلهااتي"الروادجماعة"بها

وكذلك،الشيخليواسماعيل-العراقيينالفنانينجمعيةسكرير-صبربم!.

الجماعةهذهفناليوابرز-طويلفراقبعد"الانطباعيينجماعة"رأينا

حافظالاستاذهو،المنصرمالعامفىالخاصلمعرضهاكراسهاقدمهاكما

هدافياسهمتقد"الحديثللفنبغدادجماعة"انكما.الدروبي

العراقيين.الفنانينلجمعيةالعملاقالفنيالرباعيمكملةايضاالمعرض

مثلامنهم-نذكرواجانبعراقيونمستقلونفنانونالمعرضدخلوور

وهو-وفريدون،-عراقيانوهما-زكيصالحومحمدشكرياكرم

عذراعمثلالكلياتوطلبةطالباتمنالهواةعنرواهذإ،-ايراني

المعرضهدااحتواهمابلغوقد.الكنابوناثرة،لاورفليووداد،العزاوي

هع3-8

ءم(صصفماه-15ئمآصصآسصسدصشسسصمأ

فنانا.ستينمنلاممثر-والمنحوتاتالمرسوماترون-فنيةاعمال92.

هذاحصيلةانالاولى(لاساسيةملاحظتناكانت،ثيءكلوقبل

وعطاعاتجهودالتمثيلكلممثلة،الحظلسوع،تكئلم.الكبررالمعرض

ظهرولقد."الروادجماعة"استثناءمع،الفنيةجماعاتناواتجاهات

نتوقبكنا(لتيالفنيةالنوعيةطيبةنغصتقدموضوعيةلااسباباان

؟قتضتهلما"جاحظياحشرا"،معظمهفى،المعرضجاعوبذلك،لننقد

ضئيلة،،الاسفمع،الابداعحصةوكانت.والصداقاتالمجاملأت

اما.لفني4والاجتراروالركودوالاغرابالتقليدحصةتضخمتبينما

بنكسة(صيبقدكانالموضوعسهمانفهيلاخرىالاساسيةملأحظتنا

الشكل،انتفاخمن،(عتقدكماهدإنتجوقد،هذامعرضنافى،مولمة

لولاانهوالحق.الموضوعهزالحسابعلى،-حدالى-والمضمون

النتيجةلكانت،مختلفةجماعاتمناخرونوفنانورص"الروادجماعة))

ظلامياتوجهئالطويلطريقهيشقوالذي،المجاهدفنناصالحغرفي

شرورها.تعيشزالتلاوسدودوعبوديات

هدهالنقديةدراستناومقوماتلوحةفستكون،حالايةوعلى

والبعد،البيئيآوالمكانيوالبعد،الزمني؟لبعدهيابعاداربعةمحتضنة

عبر،فنانيناسندرس(قول،وللايضاح.الموضوعيالبعدثمالتكنيكي

السابقةالفنيةاعمالهممعمقارنتهاحيتمن،المعرضهذافىلوحالهم

والعربية،العراقيةبالبيئةعلاقتهاحيثومن،خلتلاعواماوالعاملهذا

رسالة-الموضوعيةقيمتهاعلىتأكيدناالفنيةقيمتهاعلىسنوكدكما

..متحيزةفعالية(لفنانباعتبار-ومضمونا

كالقضبانللفنانالموضوعان":رفييرادييجوالفنانالمفكريقول

قبولاوالبحثبرفضهوهو.عنهالاستغنا،يستطيعلافهوالقطارلماكنة

تصبحالفنيةومفاهيمهونطرياتهالشكليةالتركيبيةاساليبهفانالموضوع

،للناسيعودالفنان":قالاخركبرامفكرا؟نكما."لهموضوعا

ن1يجب.للناسالعزيزةالاعماقتخترقانيجبجذورهوان

هولاءوارادةوافكارعواط!يوحدانيجب.ويحبوهالناسيتذوقه

"الجديدةالثقافة9).(ويحفزهاالناس

يمكنهلابمجموعهالعربيفننااوالحديثالعراقيفننآانوطبيعي

نطرةالقيناوادا0والفنيةالفكريةالبديهياتهذءمثلعنالاستغناع

العالميةالحربمنذ،العراقيينفنانينااعمالمجموععالىمدققةفاحصة

لتطورالسخيةالبذرةانالتفاؤلمنكثرمعنجدفاننا،الآنحتى"الثانية

المعطاءتربتهاوجدتقد،وصورةشكص،ومضموناموضوعا،فننا

الىجذباهناكانننكرلا،هنا،ونحن.المثابرينالمجاهدينوزارعيها

ولكن،السكلإهمالاواساسيةبصفةالموصوعاهمالئيتجلىالوراء

هنال!،نعم.سقمقدالوليدفنناكيانكاملانييعنانيمكئلاهذاكل

اللئيمة.الرجعةجررايضاء،،هناكولكن،الحقةالنهضةارهاصات



ناالحقيقةيهصم؟ناشتطاعفد؟لمعاصرالعربي؟نساننافانذلكومع

المناضلةللانسانيةملك،نفسهوالمفكرالفكروان،ذاتهوالفنانالفن

المثلىالعربيانسانناانسانيةتحقيقسمفونيةان.والاحسنالافضلنحو

والواعيةالهادفةالعملاقةوالتضحياتوالدفعالعطاءمنكثراتنتطر

(لموضوع،انشكولا.داتهاوتتنفسلتصدح،ومستقبلهاوذاتهاوجودها

يقومماجماعهو،البناءالانسانيوالانجاه،الفنيةالتقنيةالىمضافا

وفىقبلالعربيانسانناولمصلحة،والتاريحالحقيقةلمصلحةالهادفلقدنا

...وتمحيصوفحصونقاثيجدلكلنهاية

والصدقبالحقمقةنقدنالندرع،السالفةالحقائقكلنذكراناحتجنا

قاسيةتبدوقدانهانعترفيالتيالموضوعيةملاحطاتناعبرمصب!وببن-

وجهادالامكنةواختلافالازمنةكرعبر،داتهاالحقيقهقسوةولكن

المعاييرضوءعلىالنقديفحصنالنبدأوالآن.-العالمي؟لفنانانسانب

ايضا،،هناحاولناوالتي،السابقةللمعارضنقدناعبر،التزمناهااقي

وتطوبرها.التزامها

يصمدلالوحاتخالدابراهيموادهمالنعمانعبوابراهيميعرض

"الدعاكلأ(و،"المقهى":ابراهيملوحتاهن،اربعسوىمنهاالنقدامام

الفنانانوهذان."القريةنساء"و،"للرزقجاء":ادهمولوخا

التتبعمنكثرايحتاجانهاويان-اعمالالهماتأملتانلييسبقولم-

التجاوبيتجاوبلاو(لمضمون،فعرلديهماالشكلانكما،والعناء

والامر،الاختياردقةمنكثرافتتطلبالالواناما،موضوعهمعالامثل

ذاتها.العجائنتجاهقولهيمكننفسه

"الروادأ(-جماعةمنموهوبتعبيريفنانوهو-الشيخلياسماعيلاما

لوحاتهكاملان.والنقدالتسجيليس!تحقشيئا،هنا،عرضقدفانهء

،"مقهىفىصديقان)ء،"رقيه(،"الطلقالهواءفيمقهى":الست

تنطق"الخريف"،"البحرشاطيءعلى"،،(الجادريةمنمنظر"

هذهلوحلالهبعضانومع.اصيلةوعفويةوببساطةمتطورةبموهبة

جماعتهبعرضفى-الفاطئتالعامفىلمرسوماتهاجتزارااوتحويراكانت

رغمبلابداعتؤحتطل،والطبيعيةالاجتماعية،لوحاتهفان،-؟لخاص

فىخاصةبصفةتجلتوالنتيوالمضمونالشكلفىالفنيةالنقائعر

."مقهىفىصديقان"

والمضمونالموضوعفىموفقتينكانتالوخينالتركفتاحاسماعيلويعرض

وتفريشاالوانافقرين،للأسف،كانافقدوالتسكلالصورةاما،فحسب

بأسلاشطاء"الغسالات"و"الناصريةفىسوق"ان.وتسويةوتوزيعا

وذاته.اسلوبهليعيشوالكثرالكيرعليهزاللافنانمنبه

المسحةبعضمعالتجريدفيكثرايغرقفنانوهو-شكرياكرماما

.المنصرمالعامفيمعروضاتهعنيذكرتطور!لهنلحظفلم-السريالية

جاءقدانهالا،الصينيوالحبربالبيروكسيلينالرسميجيدانهومع

المعهدمعرضفىمرسومالهوئ5691لسنةالخاصمعرضه!هوهو

ناالامعظمهفىاجتماعيلديهالموضوعاـن.وهناالبريطانيالثقافي

الفائقةقدرتهرغم،وقيمتهالموضوعجلالى،للأسف،يضيعالمضمون

منهوالمكسيكيو*وروبي،الغربيالتكنيكانجازاتاحثمنالافادةعلى

اللائقمكانهااحتلتوقدوطيبةدفيئةالوانهانورغم،خامةبصفة

(ما،-صينيحهـبر-"قهوة"لوحتهلهنحمدفانناهذ؟كلومع.بها

فحسعب.عامقبللوحاتهامامموفقةفغر،هناالبيروكسيلينية،لوحاته

هذاانرغم،بجديدتاتيالم"انعكاس"و"عارية)ءبوغوسولوحتا

سليمجوادالالنانأستلهمهاالتيالفارسيةالفنيةالرواذعاحدى

.الخيامسينمالصالةصورهـالجداريةفى

7*

،رموزهفشلسببولعل.تكنيكامتمكن-بغدادجماعةمنوهو-الفنان

منكيرعددلهتعرصداءوهدا-ووعيهثقافتهنقصعنتأتي،هنا

،نقدناهالذيبغداد"جماعة"معرضفىبلوخاتهقيساذاوهو-فنانينا

تجاهنفسهوالامر.ومضموناموضوعاالهادفالتطور.ميدانفىفاشل

كانوالتي"وطفلهاام))لوحتهلهنستثنيالذيجبراالاديبفناننا

نلاحظوهنا.اليهاينتميالتي-بغدادجماعةمعرض-فىعرضلأقد

فىعطائهائتخلصلم(،بغدادجماعة"ان،بعدئذالوقائعستويدكما

الموحد.الجماعيالمعرضهذا

صحان؟مينةبديعةلوحةمع"الارجوانيالاناء"الخضيريجنانولوحة

منلهمابالمرجويأتلملذلكوهو،جدامبكراعطاعتشك!ن"التعب"

نسبيا.طيبلديهمامالشكلذلكومع.سبق

فقد-طبيعيةمناظروكلها-لوحاتخمسعرضالذيالجادرثابتاما

لافهيواشكالهمضامينهاما.متسرعهاالفعاليةمرتجلالاخرهوجاع

واسارعإ...جانحفطفللديهالموضوعواماالتدقيقتنتظرزالت

للفئخيانةهو،هكذا،،(الطبيعية"اللوحاتفىالاغراقانفاوضح

ثك!ولاوالانسانيةوالفكر

معرضفىدرسناهانسبقوقد-سليمجوادالفنانالىجئنافاذا

هنا،،وجدناه-غنائيااسطورياورساماموهوبانحاتا"بغدادجماعة"

."بغدادياته)ءمنواحدةصورةمعشخصيةصورسوىيعرضلا

الازميلفىبراعتهمنتاكدفارغمشيئاعنهنقولاننشتطيعلاولذلك

عنتطعيم-جماعتهمع-قصرأنهنقولانيمنعنالاهذاولكن،و(لفرشاة



إ..لديهمابخر(لمعرض

،-الانطباعمينجماعةمنموهوبفنانوهو-الدروبيحافظانعلى

واقعنامضغ!بقدرته،اللازمينوالانطباعثرالطدونمنولكن،يبهرفا

"حرره"و"نركيلة"و"الغسالة)ءفىذلكتجلىكما"بالبوستر"

انه(لا،محببةبغنائيةتفوح"طازجة)ءوجديدةلوحلالهاث!رومعان

.56!او55لعاميجماعتهمعرضفىقدمهاكمانفسهعلىيتفوقلم

الموضوعولكن،الصرباتالواثقةفرشاتهمعمتطورةالفةئالوانهوتعسن

..لديهالدمفقريشكويطل-الجوهروهوس

ونعني-؟لانسانالفئجذورارضائهكطحقافيبدعالعطارحميداما

منهمااثنتان-الاربعفلوحاته.-والشمكلوالمضمونالموضوعجودةبها

سوق"عنوالثالثة-الاوسظالفراتفيالمقدسةالمدينة-كربلاععن

لااصيلةوعفويةبغنائيةتتميز،"الحقلفى"والانجرة،"الشوإكه

الباطنةللحقيقةالاعمقوالتفتح-الفورم-فىالتدقيقسوىشيءينقصها

السيكلوجي.والايماض

."؟لاشرفيورد"عنفريدةبلوحةحافظجميلحياةالفنانةوتاتي

ن(بامكانهاكانوقد،،العطاءمترددةانهاالا،طيبلديهاالشكلانومع

لا007.الدراسةيستحقجدياشيئاتقدم

عميقبعد،هنالمعرصىهذافىلوحاتستالجادرخالدوللفنان

يلحظ-يكادلا-بسيطاتطويراالالسن،التمحيص

تقديمعلى،هنا،اصروقد.العاملهداالمنفردمعرضهفىلمعووضاته

حاجةولا.حعراولامثلأ"الالبجبال)ءفىكماالطبيعةتعالجلوحات

اقل،بمبة-والاجتماعيات؟لآثارياتفىمجيدمتمرسفنانانهنقولان

مواضيعه.تطورتتطورلممضامينهمنانبالرغم

الاربعفلوحاته-"الروادجماعة"اركانمنوهو-القصابخالداما

كماالموضوعفىيتطورلاانهالا،المتطوربالمضمونسخيبتكنيكتنطق

الحيدرخانه")ءولوحته.الماضيللعامجماعتهمعرضفىنفسهعرض

الباليتفىالاستهتاررعم،الدراسةيستحقشيع-لوحاتهخروهي-

نخيل")ء؟لاخرىولوحته.اللونيوالتفريشبالتسويةالاهتماموعدم

لاونحن.الماضيللعامالاسمبنفسلوحتهعنالمضمونفىتختلفلا

الكاربونكنسخفجاؤوافنانونابهابتلىالذيالابخنرارهذاسرندري

معهيعيشمونالذيوالانسان،والواقع،العالمعقمهل!السمابقةلاعمالهم

كله(لعالمان!شكولامعروفالجو(ب؟بالجديرديجهزهمانعنولاجله

انفلأقدعميعيش،الاسفكلمع،راللافنانينافيالكسلوللأنيتطور

الهي!درج!بن!

"بغدادفىزقاق"فلوحتاه-جديدوجهوهو-العزاويخليلاما

الفنانهدا؟ندفعلوممتوقعتقدملحووخوفتربصفىتحبوان"ربيع))و

ويناسب.يلزمبماوالوانهاشكالهطعمولوعفويتهوتجاسرهفىالناشيء

وعن،"الكليةنادي"لوحتهفىالعانيصفوةعنيقالنفمسهوالشيء

،"-غجرية"لوحتهافىكوستاكناريسوعن،"النائمان"فىداودقريش

لوحتهفىياسمحمدوعن،((موحلطريق"لوحتهفىرفيقمحمدوعن

الىافتقارهموهوالفنانينهولاءكليجمعش!ءثمة.(!مزهرية"

وتقليدهمبالفوتوعراف!يةوتأثرهم،الفنيالتشويهءنوعجزهمالتجاسر

والدروبي،عبووفرجسليمجوادامثالالمتمرسينالفناننلاعمال

والذي.."كوخفان"و"غويا)ءصاصةبصفةمنهمنذكرغربيينولفنانبن

نسبيا.طيب،الموضوعبوسرنحم،ممنيكهمانالاملالنفسفىيبعث

الفنانينمناخرىمجموعةهناكان،ترددبلأ،نقولانويمكئ

،"لم508

عبداللهالفنانيناعمالبهنعنيماوذلك،هولاء(لىتضافانيصحالناشئين

لوحتيهفىالخطيبوعبد؟لله،"الكاظميةفىبساتين"لوحتهفىعواد

،"غزل"لوحتهفىالعبيديالقادروعبد،)2(و)1("الحلة!سوق"

اهل)ءلوحتهفىالسعوديوغاري،"ورود)ءلوحتهافىالعزاويوعنراء

لوحتهافئرشيدونزيهة،"احزان"لوحمنهافىالكتابونلا!رة5"الكهف

لوحتهافىاوبانوماريا"قوارب"لوحتهافىالاورفلي،ووداد((راعية"

وبابازيان،"عمر(نحجي"لوحتهفىقلابووليم،"اعرابيصورة"

المضمورطيبةالل!حاتهاتهكلكالتفقد،"عربيةفتاة"لوحتهافى

السكلحسابعلى،الحظلسوء،جرىقدذلكانالا،نسبيا

ناثرةلوحاتفىكماالتطورفىرائعةامكانيةهولاءولبعض.والمتكنيك

قدالامكانية5هذولكن،رنسيدونزيهةعذراءومارياوبابازيانالكتاب

التقليدفىوالاندفإعالسهولةوابتغاعالتخوفمنركامتحتتناومت

؟لجادر!الاستاذوبالاخصللأسالذة

فقد-بالخيول،يطهرماعلى،اختصفنانوهو-صالحريداما

خيولهئفانذلكومع.ومضموناموضوعاالسابقةفتوحاتهعنانكق

علىنفسهعرضالفنانوهذا.طيبةبغنائيةتفوحأتتالثلاثلىوحاته

لوحته،سوىلهيشفعولا،الماضيالعامفى"الروادجماعة"منانه

وقد..الواقعيمنطقهيسوقهانيجبحيثالىتنقلهالتيثنمعر"))بيت

شعيا!لهمنرفلمبهجتونوريحناوعيسىقتيبةزملأءههناافتقدنا

لوحةومضموناموضوعافيهنالموفقكانلوحاتخمسداودهولسلمان

نسابفنيتحسسعنتنمبمعطياتهذهجادتوقد"الشيخمضيف"

.التمرسوحداثةالفنيةالثقافةلقصمنبالرغم

وكلهم-القادرعبدويوسفحشذوفائقالشيخليسور؟ناما

حظشلحسن،عرضو(،فقد-"الروادجماعة""نموهوبونفنانون

".سوقف.موفقةرآئعةلوحات،طويلأامداتتطرهمالذيالمتفرج

كانت،لسوزان"الشودجهسوفى)ءو"صفارون"و"الاقمشة

.مبدعجيدشكلاطارفىوالمضمونالموضوعلتكاتفمعرضا،جميعا

شخصيتهاانالاالشيخليباسماعيلمناثرةهدهسوزانانمنوبالرغم

.والشيءالانسانيةبالنزعةفواحانيقتبرعمفى،دلكمع،تجلتقدالفنية

المحلة"قووة"و"،الجديدالمولود"و،"المطعمفى"عنيقالنفسط

،المضمونفىبجديدواتىذاتهعلىالفنانهذاتفوقفقدحسن،لفائق

بالنسبةالامروكذلك،وواقعيتهوانساليتهموضوعهجودةالىاضافة

إلموضوعفيهاتعاونواتي،؟لقادرعبدليوسف"السمكبائع"للوحة

بماتشىويوسففائقتأثرورنحم.بهالاستهانةيمكقلاشكلفىوالمضمون

ايضا3وانهانياسخياكانالعاملهذاعطاءهماانالا،وبيكاسو

جميعا-،وهم-ومطفرالقرعويىوعاليةالقزازالامرعبدوللفنانبن

لم-لمئصرم1العامفىمعرصهمدليلقدمهمكما"ألانطباعيينجماعة"من

الموضوعحسابعاىتمقدذلك؟نرنحموالتكنيكالمضمونطيبةلوحات

،"الثستاني":مطفرولوحة"المقامران"الامرعبدلوحةف(نذلكومع

الثلأثاللوحاتهده،نفسهلمظفرالشيوح""سوقيلوحةالىبالاضافة

اذا،هذهمحاولالهمتوفيقمنالانطباعواعطت،طببموضوعجادت

تنحدرعاليهولكو.الفائتللعامالخاصمعرضهمفىبمحاولا-لهمق!يست

الشعرية،والسربلةالغنائيمةتقدمبدائيمةمحاولاتالىعلوحاتاربعفى

فىذلكتجلىكماسابقةموفقةلمحاولأتطيبارصيدالهاانمنبالرغم

"عباءات"و"حلم"

سليمولورنامظلوموطارقعباسوفاضلالشعلأنعليالفنانوناما

؟
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سليمصطادالفناناستوحاهاالفارسيالفنمناخرىلوحة

.الخيامسينمالصالةالجداريةصورهفى

/*

من،جميعا،وهم-السعديوميرانواراديشونزارسليمونزيهة

هدافى،هنا،بجديديأتوافلم-((الحديتللفئبعدادجماعة))

مامعينسجممخلصاعطاءمنهمانتطرالذيالموحدالجماعيالمعرض

اكثرفىالتوفيقتعدملادووبةوممارساتمجيدةمحاولاتمنبهعرفوا

السعديلميران"بائع"و،سليملنزار"الزفة)ء:اللوحاتان.الاحيان

لفاضلو،(الدهانةسوق"و،-نحاتافىمعرضجماعتهدرسناهالذي

نااقول،،لطارق"تمنسطانامرأتان)ءولعليالحقح(الىو،"لذ!اب

فالحق.المعرضهذافيلوجودهمالوحيدالمتعافعكانتاللوحاتهذه

بغناعليةالماضيوللعامالعاملهذاالمستقلمعرضهمفىتألقواقدان!

هنا،،ولكنهم،متطورةلمواضيعصبةمضاميناحتضنتوعفوية

فانناوهكذا..المميزةلوحاتهميقدموالم،مثلأ،سليمجوادشأنشانهم

إ..السابقةهذهعليهمنسجلانالانستطيعلا

فيماوالموفق-الانسانيةالنزعةذيفنانناتجاهنوكدهنفسهوالامر

بخمس،هنا،تقدمفقد.عبوفرجالاستاذ،-الظاهرةالحقيقةيخص

نسنسطعفلمذلكومع،رومافىبعضهئرسمقدكانلوحات

"البناؤون"القمملوحاتههضمفىتوفيقناقدرهذءمحاولاتهنهضمان

جماعته-معرض!"الجرارحاملأت"،"الانسانهذا"،"القرية)ء

منفتاة)ءلوحاتهان.الماضيوالعاملعام1لهذا-"بغدادجماعة"

هولندية""فناة،"الزينة"،"عارية"،"عاريةدراسة"،"روما

الفن.يدرسلننلميذبدائيةمحاولاتالا،الاسفشديدمعتكئ،لم

(للائقمكانهاحتللفنانهائعةمميزةلوحاتوليستايطاليافى

دلك"ومع.مثلاالسنةلهذهجماعتههمعرضفىاعمالهقدمتهكمابه

فىوالدراساتوالعامةالنظريةالثقافةعمقيتطلبيطلتكنيكهفان

..النفسيعلموفىاللوننالانسجامفلسفة

الجماعةخلقفىاسهمافنانانوهما-الراويونوريحيدهكاظماما

نا،جداطيبةمحاولاتقدمافقد-"المصاصرالفنجماعة"الجديدة

ناالحقيقةهضمتوان،والسيكلوجيالموضوعياطارهافىدرست

كانهذاعطاءهماوان،الفنونمعهدفىطالبينزالالاالفنانبنهذين

المئمكلحسابعلىتحقققدذلكانرغمالمضمونواقعيالنزعةانساني

لوحتاهله-مثقففنانوهو-الراويفنوري.اللوفيوالعالم

حيثمنطيبتانلوحنتانوهما-"الفراتنواعبر))و"الفرحالىدعوة))

وهو-حيلأرانكما.الفنيةنقائصعهمامنبالرغموالموضوعالمضمون

"الامامضريح))همارهـئعتينلوصتينقدمسالعاليةالمعلميندارفىطالب

الحظ،لحسئ،جاءتوالراويحيدرمحاولاتأنالحق.(،الايدي"و

وما،مخلعىوتدقيقدووبجهدعننمتوقدالمعرضهدافىموفةكأ

الحديثةالمدارسفعالياتوتتبعبالشكلالعنايةسوىشيءيعوزهما

وتكنيكاكيفاسيتطورانانهماالاملكللنافانهداكلومع..الفنفى

.لاعوامقاعبلفى

فقد)لوحاتهاثمانتقديرفىغالىقريمفنانوهو-حافظولعاصم

-دينار"1..،دينارا.8،دينارا).6:كالتالبملهلوحاتثلاثثمن

الموضوعلهزالابدايشفعلاذلكانالا،جيدفنيبتكنيكتنضحلوحات

انهاموواقعهبيثتهيعيشالفنانهد؟كانانندريولا.لديهوقحطه

هادفة.اجتماعيةمواضيعالفنالينمنكعراالهمتالتيتربتنافىضيف

صواحيئنخيل)ء:-اسعارهادكرناالتي-لوحانهفانحالايةوعلى

حكمنا،بصدقلناتشهد"ملوكيبطيخ9)،"وثمرشايكوب"،"بعداد

عليه.،هنا

عالجوافقديونسونجيبالبياننومهديالخفاجيناهيغالب؟ما

لثديدمع-العادةكيكمالا،ولكنطيبةتقللابمضامبنطيبةمواضيع

عمال"لوحاتفانوهكذا.واللونالشكلحساب،على-الاسف

للبياتي،"ايرانفىالعمالىيوت"و،لالخفاجي"قرية"و"الصاعة

جميعا،اللوحاتهذه.،لنجيب"اللبنبائعةإ)و"وليلعربة"و

فانذلكومع.تقريبامهملةكانتالالوانولكنومضموناموضوعاوفقت

المستقثل.فىاعمالهمسيتوجتكنيكيانطوراان،الثقةلنا

ثلأث-والتعقلبالفلسفةلوحلالهتنضحفنانوهو-ناجيولقاسم

ما"اللوحاتواعني،والئنمكلىوالمضمونالموضوعفىموفقكألوحات

اللوحاتهذهكانتوقد،"والنهارالليل"و"الحياة)ءو"وجنينها

وعاقلتهواقعهمنيفيدحينالفنانعطاءعلىطيبامصداقا-رأييفى-

يعيشعالمالفنيوالتشويهالعفويةان(لاحظانمضطراننيعالى.وثقافنته

ومنهاالسابقةقاسملوحاتفىعاشتمثلما،هذهاللوحاتفىنفسيهما

خ.مثلأ"وحواءادم))

بهواعنيوالعراقيالعربيلفننامشرفىوجهالىنأتيفانناالآناما

واقعيانفسهعرضالذيالفنانهذاان.صبريمحمودالانسانالفنان

ناكما.العملاقة(لكيفيةفىولاسيمابسرعةيتطورانهعلىبرهن،تعبريا

والغنا!لية،بالانسانيةسخيبعطاءفاحانهنقولانيقتضيناالانصاف

سنةمنذالفنانهذالاعمالوالمتتبع.بناعفنيوالتزاموعيالىااضافة

الفنانهذاان.طليعتهاوئالناسصفوففى،ابدا،يجده.591



منيقدمفيمالاالجمهورمعوتصاديهقلقهمنويفيدوجودهيعثر

التحلملدقيقبعد،هيالتي(لممتازةبمضامينهبلطيبةمواضيعمواضيع

وما.الحديثفننافىوعر(قيعربياتجاهلبناءانشائيةخطوة،والفحص

.معرضفىدرسهالذيمرسياحمد؟لاخ؟لناقدامثالالنقادعليهيعيب

راجع)صبريعطاالفنانوالناقد(لفائتللعام"الرواد"جماعته

بالتنمكليعنىلاانههو،(53!االاولىللسمنةالس!ابعالعدد((الادإب"

لكننا،الملاحطةهذهنوكداننودهناونحن.والمضمونبالموضوععنايته

طيبةفلتةالفنانهذااننعترفانالى،(خرىناحيةمن،مضطرون

معزوضاتهلدىخاصةوقفةنقفانالانولنا.(لمعاصرال!ربيلفننا

وتقدميتهوفلسفتهووعيهثقافتهاعتصرالذيالوحيد؟لفئانبصفته

1((لمالبناؤو!"لوحاتهان.هنا،لوحاتهفىشعوراولاشعورافاسقطها

جداريةصورةوهي-إ(ريفي"منظرو)2(و)1(((الملأيات"و)؟(و

نتوقعانيمكئماخيرةقدمتقدكانت،-عباسمنيرالسيدلعمارة

باوحة"الثناوون)ءلوحتيهوبمقارنة.المواضيعلهذهحيمضمونمن

(،بغدادجماعة"معرضفىعرضتوالتي!الاسمبنفسعبوفرجالفنان

الانسانيةفالسمفونية،المضمونفىكثيرايتفوقصبرينجد،العاملهذا

يتخلفلمالذيوالتكنيك،اللوحةكلاحتضنتالتيالشعريةوالسربلة

والحق.صبريللفنانوسبقاتطورااكدقدهذاكل،الموضوعمعاونةءن

(لفنيةالحيويةفلنقلاو-والتعبروالديناميكيةلاشحامهالحركةان

وجهدادأبالتعكستجاربهامستوعبةناضجة،طيبةجاءت،-داتها

.العامهذامعارضعن.وغيابهالفنانهذالاحتجابشفع،خصبافنيا

للفنان"دانتيجحيم"امام،متفلسفةمدققةوقفة،اخرىوقفةولى

فخمة،الا.دجاهانسانية،التعبرعملأقةاللوحةهذءجاءتفقد.صبري

الموفق،والسبك،اختيارهااجادالتيالالوانان.والشكلالمضمون

الشعريالمضمونالىمضافا،الرائعة؟للونيةواللتسويةوالتفريش

الاسطوريات!لصبريجديبفتحعلىبرهنقد،داتهاللوحةالصوفي

طحمةفىفعشتهااللوحةهدهئحيرادققتانيواءترف.و(لغنائيات

"جحيمانكلهذلكمنوخرجت،للمعريالغفرانبرسالةوطعمتهادانتي

نعيشهالذي-الوطنىالمتحفيحتضنهانيستحقشيءهذه"داتي

من،اعترف؟ننىعلى.-الايامقابلفىيتحققانونأمل،الان،خيالا

لانتاجيدفعاهافييجبالعلعيووعيهصبريموضوعيةان،ثانيةجهة

"كانون":السالفةالقمملوحالهمضامينمثلفطجديدةلوحات

،"الظلامئاشخاص"و"الطويلالليل"و"الكبرىالمسيرة"و

لديهالسكلفانذلكومع.5691و52عاميئعرضهاقدكانالتي

،صبري،الجسورالتعث!يفناننايكرسهاالتيالعنايةالىيفتقر

ومضمونهموفوعهلديهيتعاونالذيواليوم.فحسبومضمونهلموضحوعه

فناننارسوح؟ليومذلكسيسجل،حيووظيفيعضويتأليففىوشكله

ونحئ.والاكبرالاصعروطننأارضعلىآلمنطور(لواقعيالمنهجديالعربي

.جداقريباليومدلكان،هدهلوحاتهتدقيقبعدتعتقد

(لكيفية.اوالكميةناحيةمنسواءللغايةفقيرةجاءتفقدالمنحوتاتاما

لخالد-جبس-"الثلأثالرشاقةربات"و-برونز-،(حلم"ولولا

الشيخلي،لعيدان-بارزنحت-"العملمنالعودة"و،الرحال

--جبس-"الريف"و-خشبوهي-السعديلميران"معيدية"و

هذافيمنحوتلالنادراسةيوجبمانلحظاناستطعنالما،سليملجواد

""بغدادجماعة))منوهما-سليموجوادالرحالانوالعجيب.المعرض

ولكنهماجماعتهما"-ضمن-معرضهمافىالعطاءطيبةبمنحوتاتجاءاقد

وكأنهما"الماشيعلى"مئحوتات.تقديمفيالا،للاسف،يتخلفان،هنا

8555م7

"الريف"فىالتعبرقوةفانحالايةوعلى.فحسبالفراعملءيريدان

احتضنتهاالتي-السالفةالجداريةصورهعنمتخلفةسليملجواد

الحبيبةبغنائيتهكالعادة،ماحتولكنها-،ببغدادالخيامسينماصالة

الرشاقةربات"عننفسهالشيءوكذلك.حقامشاعرناعليئاتملكوالتي

وهناك.الاداءرائعة،الفنيالتشويهمزهرةكانتفقدللرحال"الثلأث

عنوانه--الدليليتضمنهلم-المحروسالحسينلعبدرائعنحتيعمل

لاالذبم!الفنانهذاتطورفىعريضةمالىبطيبشر،(الحصاد(نتظارفى)ء

.كثراوجاكوميتيانجلويتأملانعليهيتوجبزال

خارجذلكدامما،؟لمزججوالفخارالمعمارعننتكلمانلناوليس

ذلكومع.فقظوالمنحوتاتللمرسوماتكرسناهاالتيدراستنانطاق

،وقحطان(لجادرجيرفعتوالمهندسفريدونالفنانايديعلىنشدفاننا

فريدون(عمالعلىهنااوكدانواود.توفيقاكثر5أعمالالهمونتمنى

المربيللنقشىوامتداداحياءهوالذيالفارسيالنقشلناجسمتالتي

فنانونااهملليم،بالمناسثة،ندريولا.الوسطىالقرونفىوالاسلامي

..!فيهتخلفو؟اوالحقلهذ(العراكيون

*

اقتضتناالتيسهذهدراستنامجملعننقولانيم!نماذاوالآن

،هداالئقديفحصنانتائجهيوما؟-العرضايامطيلةالمدققالطمل

؟2وتاملاتواقنراحاتملأحظ"تمتفيناتثيروما

موفقة(نمئمائةخطوةيعدوالرائعالموحدالجماعبىالمعرضهذاان-ا

العراقيلفنناالابيضالوجهوتقديمفنانيناجهودجمعفىشكولا

امثالالموهوببن(لفنانينبعض(نمنبالرغمعليهنوكدماوهذا.الحديث

وبهجت-نالوطخارجيدرسالذي-حكمتغنيومحمدصبريعطا

واخرين،سليمسعادوالحاجبوغوصيانومدامالوردفيوخليلعبوش

عليهمنسجلان،هنا،مضطرونونحن.المعرضهذافىيشتركوالم

يعيدوها،لاان،مخلصين،نشمنىوالتي،المشجعةغيرالسابقةهذه

المشروعة.اعدارهملهمكانتولوخى

هذاموسمطيلةاحتجبتافنيتينجماعتينابرزقدالمعرضان-2

،(الروادجماعة))بهماونعني،-بغدادمعرضفعالياتعدا-العام

نسجلانالتاريخيةالحقيقةوتقتضينا."المعاصرالفنجماعة)ءو

الفنانينوبلاخص؟لجماعتينهاتينلمحاولاتملحوظينوسبقانقدما

نا"للانطباعيين)ااتاحالمعرضانكما..والراويوالشيخلىمبري

..لهاالمنتظرالتطورتتطورلمانهامئبالرغم،أعمالهميقدمو؟

العراقيينهنانينااكثرمنهمايشكو،فنييندائينعلىالمعرضاكد-3

والئطيهدالشكلاهمالهماوالداءان.ايضاالعربالفنانونواخوتنانل

جماعة)ءو((الروادجماعة))لدىرأيناكما-والمضمونالموفوعمملى

رايناكما-الشكلعلىوالطكيدالموضوعواهمال،"المعاصرالفن

معلا."بغدادجماعة"!ى

9.؟بينفمن،جدامحشوسبمثكلالنحتتخلفالمعرضسجل-4

والباقيللمرسوماتمنها091كانت-المعرضدليلسجلها-فنيةعمال

(لكيفناحيةمناما،الكمناحيةمنهذا.للمنحوتالطفقظعملأ91هو

..والسعديوالرحالجواداعمالبعضلولا؟سوأالنتيحةجاءتعقد

الاستاذينوانخصوصا،للنحتاكبراهتمامتكريسهون!تمنىماإكل

هذ!افىممتازةفنيةقابلية،الورديمع،يملكانوسليم(لرحاللفنانين

نحاتينا،الوسائلبكل،يشجعو؟انالمسوولينمنوالمطلوب.لحقل

والناشئين.لمتمرسين



لمفهم،((بغدادجماعة"موقفسلبية،؟يضا،المعرضسجل-5

اجترارا،جملتهافىكانتمعروضاتهمانكما،لديهممابخريعاركوا

لاوليقامالذيالجماعيالمعرضهذامثلتشجيعانومع.وتكرارا

"الفنانين،جمعيةوباسممنطمبشكلوالعربيالعر؟قيفنناتاريحفىمرة

الذيانالا،ؤاعليةاكثرمشاركة"بغدادجماعة"علىيوجبكان

حقا.يتعاونوالم،الآخرينالفنانبنبعضمع،انهم،كبيربالم،لحطناه

و(لعربيالعراقيالو(قعمنالفنانينبعضهروبالمعرضأثبت-6

نقولانحاجةولا..والاحجاروالاشجارالطبيعيةالمناظرستارتحت

؟لمجاهد.لانسانناتجاهلهوماقدرالانسانية؟لفنلرسالةخيانةهذاان

الانسانيالعربيفننابذرةانتنثواتناصحةعلىالمعرضاكدولقد-7

الكير.يلهمناانيمكنهالحيالواقعوان،السمحةتربتهاوجدتقد

نا،المثالسبيلعلى،صبريالفنانبرهنوقد،*صيلةالزوائعفن

،متطورةفنيةوخبرة،موصوعيةعلميةبثقافة،يستطيعالفنانانساننا

والاحسن.الافضلنحوقدماويدفعهالعربيانسعاننايخلدان

اعمالفىالاوالغلسفةالتعقلعنصرالمعرضافتقدوقدكما-8

كانوقد.اجمالا،ناجيقاسماعمالوفى"داتنيجحيم"صبري

الفنانمثال-باريسفىالآنيدرسالذي-سعيدحسنشاكرإلفنان

منبالرغموتهاويلهرمورهبواسطةالانسانالفكريخدمالذي؟لمتعقل

الثقافةان،بالمناسثة،يعنيوهذا..مواضيعهاوثانويةبعضهاسلبية

تتوزعلم،اللازمةالفنيةالثقافةعنعدا،لفنانيناالمتطورةالعامة

هذاانوالحق.المعرضهذافىفنانبنمنراينامامجموعبينبعدالة

تتبععن(لغنانينمنوناشعينامتمرسينابعضوتكاسللسطحيةيرجع

الحديث.البشريالفكروانجازاتالعلميةالثقافة

فى،معرضكلوفى-المعرضفيأثرهالاقتصاديالعامل(ـثرولقد-9

قدموافقدوهكذا،يعيشوالانمضطرونالفنانبنفأكثر.-الحقيقة

والثقافية.الفنيةوشخصياتهموافكارهمدراساتهمعنتثملالوحات

المجالفسحعدمفىوالسدودالظلامياتاسهمتفقد،وبالمثل-.1

.والمضمونالموضوع!وخاصةنريمدالتيالفنيةللانطلاقة،المجالكل"

مولمةفنيةتفاهة،العواملءنسبقهمامع،العاملهذاخلقفقدوهكذا-

..كبرعددلدى

وقد.والتاريحوالاقتصادالنفسعلمرونفنانينا.معطغيفد".-11

،المضمونفىضحلةاعمالايقدمواانبضهمالموضوعشعبيةاضطرت

لاثقافتهمفىفنانونايتوسعانهناونصيحتنا.الفنيالنجاحبعية

يفيدواوانوالاجتماعيالفرديالنفسعلميخصفيماسيماولأالعامة

..تكلفثونلوحاتهمفىلكدباسقاطالعلميةالثقافةمن

قالدولقد.هذامعرضنااجواءفىكبببرةصولةللتقطيدكان-12

الفئاساطبئوالناشعينالاسلالدةمنكثيرقلدكما،هنااساتذتهمالبعض

منبعضالمثالسبيلعلىهنار3ونذ،والحديثالكللاسيكيالغربي

وبيكاسوومالسوسيزانورامبرانتكوخوفانغوياوهم:قلدوهم

باشلاانه،هنا،ونقول..وبر؟كودافنشيوانجلوورودانوبوتشيلي-

يخلقواواندلكمن،تدريجيايتخلصواانعلى،للناشئينبالتقليد

.الخاصأتجاههم

الا؟لحريتالعراقيفنئافىالمتميزةالشرقيةالشخصبهبةنجدلمب13

اعضاءانيعفيوهذا.وفائقوجوادلاوفرجصبرياعمالبعضفى

الثقافاتمختلفيفنانينانبل،معينبمرهبيشقيدوألىالمجماعات

نويدارتيالشخصيئهدهبدرةيقدمواا!استطاعوا.والمعارير،الالتزامأت،

..والعذابالعناءمنكثيربعد

فنانينا-يرتينالاحالسنتينفىسالحديثمةالعربيةالوثثةتلهملم-14

بالقوميةالشعورضعفيعنيلاوهذا.دلكتسجلمتميزةلوحات

حواجزان،يعنيولكنه.العربيالواقععط،جميعا،فنانيناانفصالىاو

ومستقبل.البعضولاشعورشعورفىنفسهاوعاتنتخلقتقدذهنية

البعض.تحسسرمصداقشكولاسيعطيالايام

بالشكلفأكثراكثريهتمواانفنانيئامنفالمطلوب،واخيرا-15

بوتشيليرونمستفيدين-الواعيالفنيالتشويهيمارسواوانوالتكنيك

والغيبيةوالضبابيةال!نقليدروئيتخلصواوان،-مثلأصبريفعائكما

فيمتحيزةفعاليةالفذانيوممواان،المستغالقةوالرمزيةوالضوفية

بلوحاتهم،يقرمواانمضطرونوانهم،والعالميالعربيالانسانخدمة

الاففبلالغدنحوالتطويرفىوحص!تهمالجهادفىسهمهمهي؟لتي

جمعية"منالمطلوبو(نكما.العربيةانسانيتهممصداق،للمجموع

بالمحاضراتذوقهتهذبوانفنياالجمهورتوقظانأ،العراقيينالغنانين

ومحدثبن،قدماء،الكبارالفنانينلاعمالبفوتوغرافاتالمشفوعةالمستمرة

وكذلك-بهمخاصةمعارضفىولكن-للنانئسيناكثرالمجالتفسحوان

و(قامةالعربيوطنناعبربالسياحةقمقمهامنتحرجارعليهافار

سيقامعراقيامعرضاارسمعنا)بعدادفىعرباخوةلفنانبئمعارص

ايضا.اجانبلفنانبنالمجالتفسحانعليهاذلكمنواكثر،(ب!بروتفى

وكبيرةمستقلةعرضدارلاقامة،الوسائلبكل،تسعىانعليها،وبالمثل

فنخللاصةتقدم،هنا،المعووضاتانباعتبار،فنانينابجهودولائقه

نقولانحاجةولا.-قريباسيتمانهعلمناماوهذ(-وفكرهالعراق

الطامحوانسانناواقعنامعفننايتجاوبلموما،ذلككليتملمماانه

نحوالمجالكل،؟لمجاليعظلموما،والاكبر؟لاصغروطننافىالمجاهد.

نزعةوليس-انسانيةورسالةومضموناموضوعا،ارحبفنيانطلأق

وتهاوتاوضعفاارتباكافانذلككليحصللمما،سفحسبانسانية

الجهودواخلاص؟لقلوبطيبةرغميحدثانبدلا؟لمعاصرلفنئاوضياءا

فىحديثعربيعراقيفن-شعارناولي!ن.النطيفةالضمائر.وتعاون4

انسانيةوبرسالة،؟لمتجددالحيالواقعمنبايحا،العربي(لانسانخدمة

التزاماتنانوفياننستطيعوهكذا.(بدامتطورتكنيكيوبابداع،بناءة

العربيانسانناونخلد،المقدسالواجباداءفىونسهمالمجتمعية

الافضل.بغدهالموءن

عاىسارومق-ح!ماآتاليومهذامثلانلمومنوتوانناهرا

.-وصلالدرب

الدينكمالجليلبغداد


